
موسيقى

أمل كعوش

في القرن التاسع عشر، قال الكاتب 
الأمــيــركــي مــــارك تــويــن فــي وصفه 
لمدينة شيكاغو إنها »عصيّة على 
المواكبة«؛ إذ إن المدينة الآخذة أبدا في الاتساع 
والغنى »تتفوّق على نبوءات المرء أسرع مما 
يــســتــطــيــع أن يـــــــدرك«. شــيــكــاغــو هـــي المــوطــن 
للعديد مــن قــبــائــل ســكــان أمــيــركــا الأصــلــيــن، 
بدأت كميناء تجاري صغير على ضفاف نهر 
شــيــكــاغــو لــتــتــحــول مـــع الـــوقـــت لمــركــز تــجــاري 
حيوي دولي، وهي اليوم تعد موطنا للعديد 

من الجنسيات والأعراق المختلفة.
وفـــي احــتــفــاء بــذلــك الــتــنــوّع الــثــقــافــي، أعـــادت 
شيكاغو  »أوركــســتــرا  إحــيــاء  شيكاغو  بلدية 
ــن مــــهــــرجــــان المـــوســـيـــقـــى  ــمـ ــلـــمـــغـــتـــربـــن«، ضـ لـ
فعالية موسيقية  وهــو  في شيكاغو،  العالمي 
ســنــويــة ضــخــمــة انــطــلــقــت عــــام 1999 لــتــقــدّم 
ــيـــركـــي عـــبـــر الـــعـــشـــريـــن ســنــة  ــمـــهـــورالأمـ ــلـــجـ لـ
المــاضــيــة أكــثــر مــن 700 مــن الــفــنــانــن والــفــرق 
ـــيـــة بـــذلـــك قـــرابـــة 

ّ
ــة، مـــغـــط ــيـ ــالمـ ــعـ المـــوســـيـــقـــيـــة الـ

الثمانن من بلاد العالم.
يتم دعم المهرجان هذا جزئيا من قبل المنحة 
النقل  للفنون )NEA(، وترعاه هيئة  الوطنية 
هذا  ويجري   ،CTA في شيكاغو )الترانزيت( 
الحالية؛  عــمــدة شيكاغو  الــعــام ضــمــن ولايـــة 

ــة  ــي الـــعـــمـــدة الـــســـادسـ ــ ــفــــوت، وهــ ــتــ لـــــــوري لايــ
والخمسون للمدينة.

ــا حــــائــــلا دون إقـــامـــة  ــ ــورونـ ــ لــــم يـــقـــف وبـــــــاء كـ
المــهــرجــان فــجــاء اســـتـــمـــراره افــتــراضــيــا تحت 
الــذي   »2020 العالمية  الموسيقى  »شهر  مظلة 
امتد ما بن نهاية شهر أغسطس/آب، والأول 
الــفــائــتــن. بــهــذا،  مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
قامت  افــتــراضــيــة  احــتــفــالــيــة موسيقية  جـــرت 
الــحــي بجماهير خلف  الــجــمــهــور  بــاســتــبــدال 
الــشــاشــات تــشــاهــد عــروضــا مــســجّــلــة مسبقا 
 المــبــاشــر فـــي قــنــاة 

ّ
لــيــتــمّ نــقــلــهــا بــتــقــنــيــة الـــبـــث

الثقافية  الــعــلاقــات  بقسم  الــخــاصــة  يــوتــيــوب 
والــفــعــالــيــات الــخــاصــة الــتــابــع لــبــلــديــة مدينة 
ــرة 

ّ
شــيــكــاغــو، عــلــى أن تــبــقــى الــحــفــلات مــتــوف

أونلاين، ما بعد عرضها الأول. جرى برنامج 

هـــذا الــعــام خـــلال شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول، وقــد 
شـــمـــل عــــروضــــا مـــوســـيـــقـــيـــة مـــنـــوّعـــة قـــدّمـــهـــا 
فنانون أفراد ومجموعات موسيقية جميعهم 
فكانت  شيكاغو،  فــي  المهاجرين  مجتمع  مــن 
البداية هندية مع تحية للفنان رافي شانكار، 
ــنـــوان »الـــشـــتـــات الأفـــريـــقـــي  ــعـ ــــرض بـ تـــلاهـــا عـ
قــدمــتــه مــجــمــوعــات موسيقية من  والـــتـــراث«، 
أصـــــول لاتــيــنــيــة، إضـــافـــة إلــــى عــــرض خــاص 
ــة الأيــــرلــــنــــديــــة »آنـــــــــام مـــــــــور«. أمـــا  ــرقــ ــفــ ــن الــ ــ مـ
»اوركــســتــرا شــيــكــاغــو لــلــمــغــتــربــن«، فــقــد كــان 
والعشرين  السابع  بتاريخ  الختام  مسك  لها 
مـــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول فـــي عــــرض امـــتـــد قــرابــة 
الــســاعــة مـــن الـــزمـــن، شــــارك فــيــه مــوســيــقــيــون 
مـــن بـــلـــدان وأصــــــول مــخــتــلــفــة، جــمــيــعــهــم من 
المـــهـــاجـــريـــن المــقــيــمــن فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية. يتشارك قيادة »أوركسترا شيكاغو 
للمغتربن« كل من الموسيقين ونيس زعرور، 
وهو مؤلف موسيقي وعازف عود فلسطيني-

الموسيقي  والمــؤلــف  الغيتار  وعــازف  أميركي، 
فريد حَق المولود لأب باكستاني وأم تشيلية.

تـــتـــنـــوّع خــــبــــرات كــــل مــــن الـــفـــنـــانـــن، فــخــبــرة 
زعــــــــرور تـــشـــمـــل مـــوســـيـــقـــى الــــشــــرق الأوســـــط 
وشمال وأفريقيا، وإيــران، وأرمينيا، وتركيا، 
وأذربيجان وبلاد البلقان، وهو يعمل في الآن 
ذاته على قيادة أوركسترا الشرق الأوسط في 
أنماط  على  حَــق  نشأ  فيما  جامعة شيكاغو، 

أميركا  موسيقى  بــن  مــا  تــنــوّعــت  موسيقية 
الــشــرق الأقــصــى؛ وهــو  اللاتينية ومــوســيــقــى 
المعروف عالميا باحترافه الغيتار الكلاسيكي، 
ما  تجمع  التي  الجاز  لموسيقى  احترافه  كما 

بينه و بن زميله زعرور.
ــاز، الــتــقــى المــوســيــقــيــان على  ــجـ إلــــى جــانــب الـ
بينهما  مــا  الانــســجــام  واحــــدة جعلت  فلسفة 
آنــيــا، وهــي فلسفة تسعى إلــى إيــجــاد منطقة 
وســطــى جــامــعــة بــن كــل الــعــنــاصــر المــوجــودة 
لدى كل من أعضاء الأوركسترا، بحيث تسمح 
بإبراز شخصيته الموسيقية بحسب جذورها، 
ــسّ بــالــشــكــل المــوســيــقــي الأصــلــي  ــ مـــن دون المـ

للمقطوعات أو الأغنيات.
الفلسفة هي بمثابة تصريح سياسي،  »هــذه 
وهــــي جــــزء مـــن الـــحـــركـــة المــنــاهــضــة لــلــتــفــرقــة 
يتابع:  زعــرور.  يقول  أميركا«،  في  العنصرية 
تــفــرّدهــا عالميا  المــتــحــدة تكتسب  »فــالــولايــات 
بسبب التنوع العرقي وتعدد الثقافات فيها، 
مـــا يــســمــح بــتــعــدد وجـــهـــات الــنــظــر، وهــــذا ما 
الحفاظ  مــن خــلال  تعزيزه موسيقيا  نــحــاول 
عــلــى أصـــول كــل قطعة مــوســيــقــيــة، وتشجيع 
اختلاف الأصوات في المجموعة لنحصل على 
مزيج متجانس مكوّن من كل لون موسيقي«.

للمغتربن عشرين  أوركسترا شيكاغو  تضم 
ــنــــة، قــســم  مــوســيــقــيــا مــــن المـــقـــيـــمـــن فــــي المــــديــ
منهم ثابت، وقسم آخر سيشارك مــداورة في 
العروض وذلك في محاولة لإشراك أكبر عدد 
ممكن من المهاجرين الموسيقين. أما العرض 
المـــذكـــور؛ فــقــد ضــم إلـــى جــانــب زعــــرور وحَـــق، 
عـــشـــرة مـــن الـــعـــازفـــات والـــعـــازفـــن هـــم خـــوان 
بــاســتــور مــن الــبــيــرو عــلــى الإيـــقـــاع، ويــشــاركــه 
ــول كــــوتــــون بـــايـــقـــاعـــات  ــ ــركــــي بــ ــيــ ــلـــه الأمــ ــيـ زمـ
غــــرب أفــريــقــيــة، ومــــن الــهــنــد كـــل مـــن هيتيش 
الهارمونيوم،  على  والــعــزف  بالغناء  ماستر 
ــازفـــة عــلــى آلــة  وســــاراســــواثــــي رانـــغـــانـــاتـــان عـ
إيقاعا  كريستيان  وريتشارد  الوترية،  الفينا 
على الطبلة هندية والكانغيرا، من مونغوليا 
يشارك تمير هارغانا بغناء الحنجرة والعزف 
على آلــة مــوران خــور أو كمان رأس الحصان، 
مــن الــصــن تــزو-تــزيــن ووه عــلــى آلـــة الــــرووان 
الــوتــريــة، والــبــاكــســتــانــيــة-الأمــيــركــيــة صوفيا 
أودين على الكمان، كما شارك بالغناء المنفرد 
كـــل مـــن الإيـــرانـــي ســـام طـــاهـــري والــنــيــجــيــريــة 
اوغــوتــشــي. ولـــم تقتصر مــهــام زعــــرور وحَــق 
فقام  المجموعة  وقيادة  العرض  برنامج  على 
الأول بالمشاركة على آلة العود والايقاع فيما 

شارك حَق بالعزف على الغيتار.
أمّا برنامج العرض فقد تنوّع ما بن المؤلفات 
الخاصة وأخرى معروفة أو شعبية، في جولة 
ــم« 

ّ
ــف بــعــنــوان »مـــاســـالا مــســل

ّ
افــتــتــحــت بــمــؤل

ــم وفــريــد 
ّ
وهــــي قــطــعــة مـــن تــألــيــف كــمــال مــســل

بــعــنــوان »كوشن  إيــرانــيــة  أغنية  تلتها  حَـــق، 
تــشِــن«، وهــي أغنية عــن حياة عــمّــال الحقول، 
آلة  على  صــولــو  قطعة  إلــى  البرنامج  ليتنقل 
الــرووان الصينية، تبعتها أغنية من هاييتي 
ــــرب الــطــيــب« شملت  بــعــنــوان »شـــكـــرا أيـــهـــا الـ
كانت  ثم  بالإنكليزية.  وراب  بالفرنسية  غناء 
جولة صولو إيقاعات سبقت ميدلي لأغنيتن 
شعبيتن من مونغوليا، فيما كان الختام مع 

قطعة لونيس زعرور بعنوان »اجتياح«.
للأوركسترا  الأول  الظهور  أن  بالذكر  الجدير 
كـــان عـــام 2004 بــمــبــادرة مــن بــلــديــة شيكاغو 
فت بعد 

ّ
أنها توق إلا  وبقيادة ويلي شــوارتــز، 

مــــدة لأســـبـــاب إنـــتـــاجـــيـــة، وهــــي تـــعـــود الــيــوم 
ــق، لــقــيــادة  ــ ــرور وحَـ ــ بـــدعـــوة لــلــمــوســيــقــيــن زعـ
ــة  المــجــمــوعــة المــوســيــقــيــة الـــجـــديـــدة وفــــق رؤيـ
الولايات  في  المهاجرين  مكانة  تعزز  عصرية 

المتحدة الأميركية.

شكراً أيها الرب الطيب

أوركسترا شيكاغو 
للمغتربين

هناك تفاوت في تجارب أعضاء الأوركسترا كمهاجرين مقيمين في الولايات المتحدة )العربي الجديد(

)Getty( يبدو أن البشر ضاعوا في مكان ما وراء النجوم
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تتنوع العروض بين 
المؤلفات الخاصة وأخرى 

معروفة أو شعبية

جاء الألبوم بعد أطول 
فترة انقطاع عن الإنتاج 

في تاريخ الفرقة

عمر بقبوق

ــــدرت فــرقــة المــيــتــال الــفــنــلــنــديــة،  ــام، أصـ ــ قــبــل أيـ
حمل  جديداً  موسيقياً  ألبوماً   ،Apocalyptica
عنوان Cell-0؛ وهو الألبوم التاسع في مسيرة 
الفرقة، وقد جاء بعد ما يقارب خمسة أعوام 
لتكون   ،Shadowmaker ألــبــومــاتــهــا،  آخـــر  عــن 
بذلك أطول فترة انقطاع عن الإنتاج الموسيقي 

في تاريخ الفرقة.
وقـــــــد تـــــم تـــســـجـــيـــل الألــــــبــــــوم بــــعــــد أن أنـــهـــت 
في  ــــول  الأطــ الــفــنــيــة  جــولــتــهــا   Apocalyptica
للاحتفال   2016 ســنــة  أطلقتها  إذ  تــاريــخــهــا، 
بــالــذكــرى الــســنــويــة الــعــشــريــن عــلــى تسجيل 
ــتـــي  والـ  ،Plays Metallica الأول  ــبـــومـــهـــا  ألـ
اســتــغــنــت فــيــهــا عـــن المــوســيــقــى الإلــكــتــرونــيــة، 
الآلات  لتعتمد بشكل كلي على  فيها  وعــادت 
ــراً بالغاً  أثـ ــر تـــرك  الــحــيــة. هـــذا الأمـ الموسيقية 
ألبوم  أول  ليكون  الجديد،  الألبوم  أيضاً على 
بشكل  الموسيقية  الآلات  على  يعتمد  للفرقة 

كامل منذ سنة 2003. 
العمل من تسع مقطوعات موسيقية،  يتكون 

تــركــيــبــتــهــا  إلــــى   Apocalyptica فــيــهــا  تـــعـــود 
الــخــاصــة الـــتـــي تــعــتــمــد بــشــكــل رئــيــســي على 
آلـــة الــتــشــيــلــو، والــتــي يــرافــقــهــا غــيــتــار الــبــاص 
ــفـــة. هــــــذا المـــزيـــج  ــيـ ــنـ وضـــــربـــــات الــــــدرامــــــز الـــعـ
البعد  عــن  للتعبير  مثالياً  يــبــدو  المــوســيــقــي، 
ــامــــت الـــفـــرقـــة  المـــفـــاهـــيـــمـــي لــــلألــــبــــوم، الـــــــذي قــ
بــــنــــشــــره ضــــمــــن بـــــيـــــان خــــــــاص ســــبــــق طــــرح 
الإصــــــدار بــأســابــيــع؛ المــفــهــوم الــــذي يتمحور 
حول فلسفة روحية بقشور مادية، بالإشارة 
إلـــى جــســيــمــات روحــيــة تسيطر عــلــى الــكــون، 
»الــجــســيــمــات الإلــهــيــة«. ومـــن خــلال  سمتها بـــ
هـــذا المــفــهــوم، تــحــاول الــفــرقــة أن تضفي بعداً 
ــة  ــاديــ ــاً عـــلـــى الــــنــــظــــريــــات الـــعـــلـــمـــيـــة المــ ــ ــيـ ــ روحـ
بــــواســــطــــة المـــوســـيـــقـــى الــــصــــرفــــة؛ فــالــجــســيــم 

الإلــهــي هــو الــخــلــيــة رقـــم صــفــر، وهـــو المــعــادل 
الروحي للذرات الصغيرة.  تشكل هذه المقدمة 
الألــبــوم،  تلقي  عــلــى  يــســاعــد   

ً
دلــيــلا الفلسفية 

والاســتــمــتــاع بـــه عــلــى الــنــحــو الأفـــضـــل؛ فهي 
تفسر بشكل كافٍ العلاقة الغريبة والتضارب 
ما بن مسار آلة التشيلو، التي تبدو تجسيداً 
للسكون الــروحــي، ومــا بن الباص والــدرامــز، 

اللذين يمثلان الوجود المادي العنيف.
 Ashes Of The الافــتــتــاحــيــة،  المــقــطــوعــة  ومـــع 
Modern World، تعطي الفرقة مساحة كبيرة 
ضــربــات  تنفجر  أن  قــبــل  للتشيلو،  بــالــبــدايــة 
 واحـــــــــدة، وتـــســـحـــب الــبــســاط 

ً
ــة ــعــ الـــــدرامـــــز دفــ

نــحــوهــا؛ لــتــتــمــكــن الــفــرقــة خــــلال ســـت دقــائــق 
العوالم  ونصف من رســم علاقة واضحة بن 
المــــاديــــة والــــروحــــيــــة، بـــالـــتـــنـــافـــر بــــن ســكــيــنــة 
لتشكل  المــعــدنــيــة؛  الآلات  وضــجــيــج  التشيلو 
التي  الرئيسية   جذاباً لمقطوعتها 

ً
بها مدخلا

تمتد  الــتــي   ،»0-Cell« الألــبــوم  عــنــوان  حملت 
على مــدار عشر دقــائــق، وتــبــدو فيها العلاقة 
بن الأصوات المتنافرة قد باتت أكثر تعقيداً، 
والــوجــود،  للبقاء  تتصارع  أصبحت  وكأنها 
في  وتــفــتــرق  حيناً،  وتــريــة  بملحمة  فتتناغم 
لترسم صورة  أخــرى،  بأحيان  مقاطع سولو 

مبهمة عن حدود العلاقة.
الدوامة  في  التالية  بالمقطوعات  الآلات  تــدور 
ــا، ويـــــــزداد هـــامـــش الــعــنــف حــتــى تصل  ــهــ ذاتــ
 ،Beyond The Stars الأخـــيـــرة،  المــقــطــوعــة  إلـــى 
كيفيلاكسو  بيرتو  بها صــوت  يفاجئنا  التي 
نص  بترديد  ويبدأ  بالمطلق،  السياق  ليكسر 
»ديــث غــــرول« في  ـــ شــعــري قــصــيــر، بطريقة الـــ
الدقائق الأخيرة من الألبوم، حيث يقول: »من 
الطور  الحديث، ستنهض أسس  العالم  رمــاد 
الــجــديــد، طـــور لــرعــايــةٍ أفــضــل ولأمــــلٍ أفــضــل؛ 
الطبيعة نفسها  الأخــرى، ستشفي  تلو   

ً
خلية

أصبح  تــوازنــهــا.  الأرض  لتستعيد  بنفسها، 
الــجــهــل أخــطــر خــطــايــانــا، لأنــنــا لــم نــبــك حتى 
على كوكبنا المحتضر. هذه الأنانية أدت إلى 
التراجع عن مفاهيم  تدميرنا. يتوجب علينا 
... هيا انطلق.  الـــذكـــورة. ثــلاثــة، اثــنــان، واحـــد 
ــا وراء  ــاعـــوا فـــي مـــكـــان مـ يـــبـــدو أن الــبــشــر ضـ

النجوم. تصبحون على خير«.

Apocalyptica فرقة
متلازمة التشيلو في الخلية رقم صفر

أعادت بلدية شيكاغو 
إحياء »أوركسترا شيكاغو 

للمغتربين« ضمن 
مهرجان الموسيقى 

العالمي في شيكاغو 
وهو فعالية موسيقية 

سنوية انطلقت عام 
1999 لتقدّم للجمهور 

عبر العشرين سنة الماضية 
أكثر من 700 من الفنانين 

والفرق الموسيقية 
العالمية مغطّية بذلك 
حوالي الثمانين من بلاد 

العالم

الفلسطيني  الموسيقي  أطــلــق 
يحمل  ألبوماً  الفتاح  عبد  أكــرم 
الألبوم  في  يشارك  »مونولوج«.  اسم 
ثمانية عازفين من الهند وفلسطين 
على  الــعــمــل  يشتمل  ــد.  ــوي ــس وال
للفنانة  وأغنيتين  مقطوعات،  عشر 

الفلسطينية سماح مصطفى.

انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة 
نوفمبر/   13 في  للجاز،  الــدولــي 
دول  تسع  ــاري.  ــج ال الــثــانــي  تشرين 
جانب  إلى  بالمهرجان،  تشارك  أجنبية 
وهولندا،  الدنمارك،  وهــي:  مصر، 
وإيطاليا، والمجر، وسويسرا، ورومانيا، 

والبرتغال، وكرواتيا، وتشيلي.

ــات أوبـــرا  ــريـ ــرا وتـ ــتـ تــقــيــم »أوركـــسـ
ــادة مــجــدي  ــي ــق الإســـكـــنـــدريـــة«، ب
بغدادي، يوم السابع عشر من الشهر 
مساءً،  الثامنة  عند  عرضاً  الــجــاري، 
درويــش،  سيد  مسرح  خشبة  على 

تؤدي فيه مجموعةً من الأغاني.

ألبوماً   Gorillaz فرقة  أصـــدرت 
 Song Machine, جديداً حمل عنوان
Season One: Strange Timez؛ 
في  السابع  الرسمي  الألبوم  وهــو 
مسيرة الفرقة التي تشتهر من خلال 
تجسد  التي  الكرتونية،  شخصياتها 

جميع كليبات الفرقة. 

عند  المصرية،  ــرا  الأوبـ دار  تنظّم 
من  عشر  السابع  مساء  من  السابعة 
عرضاً  القاهرة،  في  الجاري،  الشهر 
لموسيقى الجاز، على خشبة المسرح 
من  فرقة  فيه  تستضيف  إذ  الصغير، 
مقطوعات  فيه  تـــؤدي  تشيلي، 

محلية وعالمية.

المؤسسات  من  عدد  مع  للمغتربين«  شيكاغو  »أوركسترا  ستتعاون 
برامج تعليمية من خلال ورشات موسيقية،  إعداد  والجامعات، عبر 
أو عبر خلق مقرر خاص ضمن المناهج المعتمدة. هذا الانتشار الذي 
بات  الأوركسترا  »تأثير  إن  إذ  ضروري؛  زعرور،  بحسب  الفريق،  يحققه 
هذه  توسيع  من  بد  لا  ولذلك  حولنا،  يحدث  ما  كل  ظل  في  أقوى 

التجربة وإشراك أكبر عدد من الناس فيها«.

ما يحدث حولنا

إنتاجات
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